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 لطباعة مؤلفاتكم برعايتكم الخاصة ضمن 

 التواصل عبر البريد الإلكتروني
alkrrani@hotmail.com

أصل هذا الكتاب رسالةٌٌ علميََّةٌٌ مقدََّمةٌٌ لنيل درجة العالميََّة العالية )الدكتوراة( 
تقدََّمـت بهـا الباحثـة لقسـم الدِِّراسـات الإسلاميََّـة فـي كليََّـة الشََّـريعة بجامعـة 
بيـروت الإسلاميََّـة، ونوقشـت يوم الأربعاء 15/ 7/ 1446هــ، الموافق 15/ 1 / 2025م، 

ونالـت بهـا الدََّرجـة مع التََّوصيـة بطباعتها وتداولها بيـن الجامعات.



5داءــإهـ

إهــــــداء

 إلـى والـديّّ الكريميـن خفـضاً للجنـاح ودعـاءًً لهمـا بالرحمـة كمـا 
صغيراًً. ربيـاني 

 إلى من كان الأول دومًًا في مساندتي وتشجيعي.
وأدبههم  علمهـم  مـن  منحـوني  الذيـن  الأفاضـل  مشـايخي  إلـى   

الطريـق. معالـم  أمامـي  وأنـاروا  وتوجيههـم، 
 إلى أبنائي الأحباء اعتذاراًً لهم عن أي تقصير.

 إلى الذين غمروني بأياديهم البيضاء وكلماتهم الطيبة.
 أهدي هذا الجهد المتواضع راجية من الله القبول.
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شكر وتقدير

بدايـةًً، أتوجـه بالشـكر لله تعالـى علـى إنجـاز هـذا البحـث، اللهُُـمََّ لـكََ الحمـد كما 
ينبغـي لـجلال وجهـك وعظيـم سـلطانك، ولـك الشـكر كمـا ينبغـي أن تُُشـكر علـى مـا 

أنعمـتََ وتفضََّلـتََ، لا أحصـي ثنـاءًً عليـك.
ثـم أتوجََّـه بالشـكر الجزيـل لجامعـة بيـروت الإسلاميـة ممثلـة برئيسـها سـماحة 
مفتـي الجمهوريـة اللبنانيـة فضيلـة الشـيخ الدكتـور عبـد اللطيـف دريـان، وعميـد كليـة 
الشـريعة السـابق فضيلـة الشـيخ الدكتـور أنـس طبـارة -رحمـه الله تعالـى-، والشـكر 
موصـول لعميـد الكليـة الحالـي الأسـتاذ الدكتـور علـي الطويـل، لإتاحتهـم الفرصة لي 
لإتمـام درجـة الدكتـوراه في الفكـر الإسلامـي. كمـا أتوجـه بالشـكر الجزيـل للدكتـور 
توفيـق العوجـي المشـرف علـى هـذه الأطروحـة، والدكتـور أنـور مصبـاح سـوبرة الذي 
لـم يبخـل علـيّّ بتوجيهاتـه، فبـذل مـن وقتـه وجهـده علـى رغـم مشـاغله مـا مكننـي مـن 

إتمـام هـذه الأطروحـة.
كمـا أتوجه بالشـكر الجزيل للأسـاتذة الأفاضـل الََّذين تفضََّلوا بقبول مناقشـة هذه 

الأطروحة.
كمـا أتوجـه بالشـكر لـكل مـن سـاعد أو سـاهم في إنجاز هـذا البحث بأي مسـاعدة 

أو إسـهام راجيـةًً مـن الله تعالـى القبـول، وأن يجعـل عملـي خالصاً لوجهـه الكريم.
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الـمقـدمـــة

}ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ{ ]فاطـر:1[

آلـه  للعالميـن، وعلـى  المبعـوث رحمـة  مُُحمََّـد  والـصََّلاة والـسََّلام علـى سـيدنا 
بعـد؛ أمـا  وصحبـه أجمعيـن. 

تُُعـدُُّ ظاهـرة الاحتـكار إحـدى سـمات النظـام الاقتصـادي العالمـي المعاصر، فقد 
تغلغلـت في جميـع مياديـن الإنتـاج، وأصبح المحتكرون يسـيطرون على الأسـواق مما 

أدى إلـى حـدوث أضـرار اقتصاديـة واجتماعية في معظـم دول العالم.
وقـد شـكل الاحتـكار السـلعي أكبر التحديـات لآليـة عمـل السـوق، الأمـر الـذي 
دفـع الحكومـات إلـى البحـث عـن منظومات تشـريعية تحد من اسـتفحال هـذه الظاهرة 

المربكـة في محاولـة لحمايـة المسـتهلكين الذيـن يعـتبرون أكثـر المتضرريـن.
وظاهـرة الاحتـكار ليسـت وليـدة اليـوم؛ بـل لاحظهـا الناس منـذ القدم؛ فقـد اهتم 
التشـريع الإسلامـي بموضـوع الاحتـكار، واشـتملت الشـريعة الإسلاميـة علـى أحـكام 
العلاقـات الماليـة والاقتصاديـة ومراقبـة النشـاط الاقتصـادي مـن قبـل الدولـة؛ احتواها 
كتـاب الله مجملـة وعامـة، وسـنة رسـول الله مجملـة ومفصلـة، وفي الفقـه الإسلامـي 
متناثـرة في كتبـه. وظهـر هـذا الاهتمـام في كثـرة النصـوص التـي جـاءت في السُُـنَّةَ النبويـة 
عـن الاحتـكار والمحتكريـن، وبيـان خطـورة الاحتـكار علـى الأفـراد وعلـى المجتمع، 

كمـا ظهـر في تطبيقـات المسـلمين علـى مـر عصـور الحضـارة الإسلاميـة.
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ولذلـك نجـد أنََّ هـذا الموضوع بُُحث، ولا يزال يبحث كثيراًً من قبل الاقتصاديين 
والفقهـاء كلٌٌّ مـن وجهتـه، ولا تـزال توضـع لـه الحلـول والاقتراحـات في محـاولات 

للحـد منه ومـن آثاره السـلبية.
ومن أنواع الاحتكار المعاصرة التي ظهرت وانتشـرت في السـنوات الأخيرة وكان 
لهـا أثـر كبيـر علـى حيـاة النـاس احتـكار الـدواء، وذلـك بسـبب مـا نشـهده مـن تطورات 
متلاحقـة في عالـم الـدواء وحاجـة شـرائح واسـعة مـن النـاس إليـه بشـكل أوسـع وأكبر 
مـن ذي قبـل، مـع تعاظـم في الشـركات العابـرة للقـارات المتخصصـة بصناعـة الأدويـة 
والمحتكـرة للأسـواق المحليـة والعالميـة. إلا أن هـذا النـوع مـن الاحتـكار، وبحسـب 
اطلاعـي علـى المراجـع، لـم يََحُُز على الاهتمـام ذاته من قبل الفقهـاء ولا الاقتصاديين، 
ولـم يُُناقََـش بتوسـع ولـم تُُـدْْرََس آثارُُه على الأفـراد والحكومـات المختلفة، كمـا أنه لم 

تُُْـطْرح الحلـول لـه بالشـكل المطلـوب الـذي يسـتحقه موضوع بههذا الحجم.
لهـذا، فإنََّـه مـن الضـروري البحـث في هـذا الموضـوع مـن وجهـة نظـر اقتصاديـة 
فقهيـة؛ في محاولـة لتوفيـر أرضيـة مشتركـة بيـن الفقهـاء والاقتصادييـن حـول الاحتـكار 
والأسـواق غيـر التنافسـية اليـوم، ثـم البحـث عـن حلـول واقتراحـات تتفـق مـع أصـول 
ومقاصـد الشـريعة الإسلاميـة تخفـف مـن معانـاة الشـعوب في أرجـاء الأرض، وتحـل 

مشـاكلها الصحيـة والتـي مـن أهمهـا مشـكلة إيجـاد الـدواء بيسـر وسـهولة.
وقـد قسـمت هـذا البحـث إلـى قسـمين رئيسـين؛ القسـم الأول خصصتـه لدراسـة 
الاحتـكار ومعنـاه، وأنواعـه، وآثـاره، وطـرق الوقايـة منـه، وعلاجـه، مـن وجهـة النظـر 
الإسلاميـة والاقتصاديـة؛ مـع المقارنـة بينهما لبيان السـبب في الخلاف بيـن الفريقين في 

قبـول هـذه المعاملـة الاقتصاديـة أو ردهـا.
ثـم خصصـت القسـم الثـاني لدراسـة نمـوذجٍٍ مـن نمـاذج الاحتـكار المعاصـرة وهـو 
احتـكار صناعـة الأدويـة؛ مبتدئـة بالحديـث عن الـدواء والتـداوي في الإسلام، ثـم انتقلت 
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إلـى تاريـخ صناعـة الدواء على مـر العصور والأزمان، ومراحل تصنيـع الدواء حتى يصل 
إلـى المريـض، وبينـت أنواع شـركات الأدويـة المعاصـرة وعلاقاتها ببعضهـا البعض.

بعـد ذلـك قمـت بدراسـة حالـة الاحتكار الواقعـة على الأدويـة في زماننا بأشـكالها 
وأنواعهـا المتعـددة. وخلال ذلـك تطرقـت إلى آثار احتـكار الدواء بأنواعـه على الدول 
الغنيـة والفقيـرة، مـع عـرض تجربـة العالم مع وبـاء كورونـا كمثال على احتـكار صناعة 
الأدويـة في العالـم المعاصـر. وخصصت آخـر فصل لعرض بعض التجـارب المعاصرة 
المهمـة التـي اسـتطاعت التغلب علـى احتكار الدواء، ثـم وزنتها بميزان الشـرع لمعرفة 

إمكانيـة تطبيقهـا في بلـدان العالم الإسلامي.
وأخيـراًً ختمـت دراسـتي باقتراحـات وتوصيـات لبعـض الحلـول الممكنـة للحـد 
علـى  الحصـول  في  الفقيـرة  العالـم  دول  لمسـاعدة  محاولـة  في  الأدويـة  احتـكار  مـن 

الأدواء. أنـواع  لمختلـف  الـعلاج  مـن  احتياجاتهها 
أ. أهمية الموضوع

ممـا يكسـب هـذا البحـث أهميـة نـدرة الأبحـاث التـي كتبـت في هـذا الموضـوع 
مـن منظـور إسلامـي اقتصـادي، حسـب اطلاعي. فقـد تمت دراسـة موضـوع الاحتكار 
مـن الناحيتيـن الشـرعية والاقتصاديـة؛ إلا أن احتـكار الأدويـة مـن وجهـة نظـر اقتصادية 
وشـرعية في الوقـت نفسـه لا زال بحاجـة إلـى مزيـد مـن البحـث العلمـي. ولعلهـا تكون 
فاتحـة للعديـد مـن الدراسـات والأبحـاث العلميـة التـي قـد تتمكـن مسـتقبلاًً مـن إيجاد 
حلـول لهـذه المشـكلة الاقتصاديـة التـي باتت تـؤرق الكثير مـن دول العالـم النامي التي 
لا يتمكـن مواطنوهـا مـن الحصـول علـى الـدواء إلا بصعوبـة بالغـة بسـبب الاحتـكار 
والممارسـات غيـر الأخلاقيـة في توزيـع الأدويـة، علـى الرغم مـن أن الأدويـة أصبحت 

مـن ضروريـات الحيـاة التـي لا تسـتقيم بدونهها.



10

ب. أسباب اختيار الموضوع
1- الاحتـكار مـن الموضوعـات التـي كتـب فيهـا الفقهـاء والاقتصاديـون كل مـن 
وجهـة نظـره، إلا أن الجمـع بيـن النظرتيـن وإيجـاد أرضيـة مشتركـة للحـوار بينهمـا لـم 
يتـم إلا في دراسـات قليلـة. ونظـراًً لقلة المراجـع والأبحاث التي جمعت بيـن الناحيتين 
الشـرعية والاقتصاديـة، ولحاجـة المكتبـة العربيـة خصـوصاً والإسلاميـة عمـوماً إلـى 
المؤلفـات والمراجـع التـي تجمع بين الـرأي الديني والاقتصـادي في الاحتكار وتطبيقه 
علـى صناعـة الـدواء وجـدت ضـرورة بحـث هـذا الموضـوع في محاولـة لسـد الفراغ في 

المكتبـة العربيـة والإسلامية.
2- احتـكار صناعـة الأدويـة مـن قبـل الشـركات الـكبرى مـن أشـكال الاحتـكار 
المعاصـرة، والـذي أصبـح اليـوم مـن المواضيـع المهمـة لأنـه يتنـاول قضيـة تههم كل 
بلـدان العالـم النامـي، ومسـألة حيويـة لا جـدال في أهميتهـا للإنسـانية وازديـاد تأثيرهـا 

علـى الـدول أفـراداًً وجماعـات.
3- إيمـاني بصلاحيـة الإسلام لـكل زمـان ومـكان مهمـا اختلفـت شـؤون العبـاد 
ومشـكلاتهم، وثقتـي بأننـا معاشـر المسـلمين قـادرون علـى حـل الكثيـر مـن المشـاكل 
قـررت  بـه،  الـذي جـاء  الحنيـف  ديننـا  تعاليـم  إلـى  لـو عدنـا  الـدول  منهـا  تعـاني  التـي 
مناقشـة واحـدة مـن أهـم القضايـا التي تؤرق بلـدان العالـم الضعيفة والفقيـرة، على أمل 
الوصـول إلـى توصيـف للمشـكلة من منظـور إسلامـي واقتراح لبعض الحلـول التي قد 

تخفـف مـن معانـاة الأمـم والشـعوب.
4- وأخيـراًً بسـبب جمعـي بيـن الدراسـة الشـرعية والصيدليـة تقدمـت لمثـل هـذه 
الدراسـة التـي تحتـاج الإلمـام بالموضـوع مـن جانبيـه الدينـي والعلمـي، في محاولة من 
خلالهـا لإيجـاد أرضيـة مشتركـة للحـوار بيـن الفقهـاء والاقتصادييـن. خاصـة مـع قلـة 
الدراسـات التـي بحثـت في هـذا الموضـوع مـن الوجهتيـن الشـرعية والاقتصاديـة مـعاً.
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ج. الدراسات السابقة في الموضوع
أو أطروحـات  الشـبكة الالكترونيـة عـن كتـب  المكتبـات وعبر  البحـث في  عنـد 
ورسـائل للماجسـتير والدكتـوراه تـدور حـول موضـوع هـذه الأطروحـة، عثـرت علـى 
العشـرات مـن الكتـب وعناويـن الرسـائل في جامعـات السـعودية، والأردن، ومصـر، 

والجزائـر، والمغـرب، والعـراق، وسـوريا. وكانـت ملاحظـاتي عليهـا كالتالـي:
القسـم الأول مـن الكتـب والأبحـاث الشـرعية والدينية التي تحدثـت عن موضوع 
الاحتـكار تخصـص أغلبهـا في الحديـث عـن الاحتـكار مـن وجهـة نظـر فقهيـة، وذلـك 
بالرجـوع إلـى كتـب الفقه وتخريجات الفقهـاء والمقارنة بينها. ومـن الكتب والأبحاث 

التـي اطلتعـ عليها:
قحطـان  العراقـي  للدكتـور  الإسلامـي(  الفقـه  في  وآثـاره  )الاحتـكار  كتـاب   .1
الـدوري، وهـو كتـاب قيـم في بابـه جمـع فيه مؤلفه أشـتات موضـوع الاحتـكار من كتب 
الفقـه المختلفـة، وبيـن الراجـح منهـا، مـع مقارنة ذلـك بما هو متبـع في القوانيـن والنظم 
الاقتصاديـة الحاضـرة في بعـض المسـائل التـي تطـرق إليهـا. وأظهـر في الموازنـة التـي 
عقدهـا بيـن الفقـه الإسلامـي ورأي الاقتصادييـن المحدثين مدى تخلـف الفرد وعجزه 
عـن اللحـاق بالشـريعة الإسلاميـة. وقد جاء المؤلـف مرتباً ترتيباً منطقـياً. فقد اختص 
الفصـل الأول منـه بتحديـد معنـى الاحتـكار، وعناصره وحكمـه. وأحـاط الفصل الثاني 
ببيـان الإجـراءات الوقائيـة والعلاجيـة التـي اتخـذ منهـا الفقـه الإسلامـي سـبيلاًً لحمايـة 

النـاس مـن شـروط الاحتكار.
2. كتـاب )الاحتـكار في الشـريعة الإسلاميـة، بحـث فقهـي مقـارن( لسـماحة آيـة الله 
الشـيخ محمـد مهـدي شـمس الديـن. وقـد سـار كاتبـه علـى نههج الكتـب الفقهيـة الأخـرى. 
فكتـب عـن الاحتـكار وشـروطه وحكمـه في المذاهـب المختلفـة، ثـم اسـتحدث في هـذا 
الكتـاب تفريعـات لبعض مسـائل الاحتكار التـي يرى أنها مهمة في ضـوء التطورات الطارئة 
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علـى المجتمـع الحديـث. وممـا يميـزه علـى ما سـبق تأليفـه في هذا البـاب أنه اسـتحدث فيه 
فـصلاًً تنـاول فيـه احتكار الشـركات والحكومات وبحث فيه عن سـلطة الـردع في الحالات 

الاحتكاريـة في المجتمـع الدولـي، والتجمعـات الدوليـة الإقليميـة أو الـدول.
العلاقـات  إطـار  في  منـه  الاسلاميـة  الشـريعة  وموقـف  )الاحتـكار  كتـاب   .3
التـي  الكتـب  كتـاب ضمـن مجموعـة  لأحمـد عفيفـي؛ وهـو  المعاصـرة(  الاقتصاديـة 
تحدثـت عـن الاحتـكار مـن وجهـة نظـر إسلاميـة، وعالـج الموضـوع مـن حيـث معناه، 
وحكمـه في الشـريعة، ووسـائل علاجه، وسـلطة ولـي الأمر في الحد منـه. وتميز الكتاب 
بالحديـث عـن نشـأة الاحتـكارات الاقتصاديـة المعاصـرة، وسياسـات بعـض الدول في 
مواجهـة تلـك الاحتـكارات. وفي خاتمتـه خصـص بـاباً لاقتراح حلـول عمليـة للتقليـل 
مـن آثـار الاحتكار وذلك بالسـعي في إطـار التضامن الاقتصادي الإسلامـي لإقامة نظام 

اقتصـادي دولـي جديـد.
4. )الاحتـكار دراسـة فقهيـة مقارنـة( لأحمـد عرفـة: وهـو بحـث مختصـر منشـور 
فيـه كاتبـه موضـوع الاحتـكار فذكـر  بابـه؛ جمـع  الشـبكة الإلكترونيـة، مفيـد في  علـى 
تعريفـه، وحكمـه، ومـا يجـري فيـه الاحتـكار، وشـروط الاحتـكار المحـرم، ووسـائل 

منعـه وموقـف الحاكـم منـه.
القسـم الثـاني مـن الكتـب مختـص بالمسـائل الاقتصاديـة البحتـة. وتتحـدث عـن 
الاحتـكار مـن وجهـة نظـر اقتصاديـة فتذكر أنواع الأسـواق وأقسـامها، والنظريـات التي 
تربـط الاحتـكار بالتضخـم والبطالـة، وتركـز على بنية السـوق. ومن أمثلـة تلك الكتب:

1. كتـب الاقتصـاد الأكاديميـة التـي تـدرس في الجامعـات، ومـن أمثلتهـا كتـاب: 
)مبـادئ الاقتصاد-التحليـل الجزئـي( للدكتـور ماجـد المنيـف.

2. كتـاب )الاقتصـاد السياسـي للرأسـمالية الاحتكاريـة المعاصـرة(، لمجموعـة 
زبيـدة.  كامـل  محمـد  الدكتـور  ترجمـة:  السـوفييت،  والمؤرخيـن  الاقتصادييـن  مـن 
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وهـو كتـاب قيـم شـارك في تأليفـه عـدد مـن الاقتصادييـن والمؤرخيـن السـوفييت يربـو 
عددهـم علـى 40 اقتصـادياً ومـؤرخاً، ويعتبر مـن أكثر الكتب شـمولًاً بالنسـبة لتحليل 

اتجاهـات ومظاهـر تطـور الرأسـمالية الاحتكاريـة المعاصـرة.
مـن  نظريتهـا(  في  وأثـره  الدوليـة  التجـارة  في  الاحتـكاري  )الواقـع  رسـالة   .3
إعـداد: أبـو الوفـا، أحمـد رالجـي. رسـالة دكتـوراه مـن جامعـة عيـن شـمس. في عـام 
1984م=1405هــ. وهـي رسـالة قيمة في بابهها قدم فيها الباحث وصـفاً مفصلاًً للواقع 

والفقيـرة. الناميـة  الـدول  علـى  وأثـره  المعاصـر  الاحتـكاري 
وهنـاك قسـم ثالـث من الدراسـات قارن بيـن الاحتـكار في الإسلام والاحتكار من 
وجهـة نظـر النظـم الوضعيـة المعاصـرة، أو بيـن الإسلام والنظريـات الاقتصاديـة. مـن 

الدراسـات: تلك 
كتـاب )الاحتـكار في الفقـه الإسلامـي والقوانيـن الوضعيـة- دراسـة مقارنـة(   .1
لبلقيـس عبـد الرحمـن حامد فتوتـة: وهي في الأصل رسـالة جامعية مطبوعة ومنشـورة، 
وهـي رسـالة قيمـة ومفيـدة لأن كاتبتهـا قامـت بالحديـث عـن الاحتـكار مـن وجهتـي 

النظـر الإسلاميـة والوضعيـة مـع المقارنـة بينهمـا.
2. رسـالة )الاحتـكار بيـن الشـريعة والنظـم المعاصـرة( من إعـداد: محمد مطرود 
السـميران، وهي رسـالة ماجسـتير من جامعة اليرموك، قدمت عام 1415هـ-1994م. 

قارنـت بيـن النظرتين الإسلاميـة والوضعية للاحتكار.
3. رسـالة )المنافسـة في الأسـواق بيـن الشـريعة الإسلاميـة والنظـم المعاصـرة(. 
مـن إعـداد: إيـاد محمد أحمـد ملكاوي. )رسـالة ماجسـتير(. الأردن: جامعـة اليرموك. 

1995م. قارنـت المنافسـة في الأسـواق بيـن الشـريعة الإسلاميـة والنظـم الوضعيـة.
الفقـه  بيـن  المعاصـرة  التنافسـية  )الأسـواق غيـر  بعنـوان  وهنـاك بحـث مميـز   .4
والتحليـل الاقتصـادي( للدكتـور محمـد أنـس الزرقـا، تميـز بالتحليـل والمقارنـة بيـن 
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النظرتيـن الفقهيـة والاقتصاديـة. وبمحاولتـه توفيـر أرضيـة مشتركة للحوار بيـن الفقهاء 
والاقتصادييـن حـول الاحتـكار وأهـم أنـواع الأسـواق غيـر التنافسـية اليـوم. كمـا أنـه 
ناقـش مـن وجهـة ثنائيـة فقهيـة واقتصادية: بعـض أنواع الاحتـكار وأسـبابها وخطورتها.

موضـوع احتـكار الأدويـة خاصـة فلـم أعثـر باللغـة العربيـة إلا علـى دراسـة  أمـا 
واحـدة للدكتـور إسـماعيل غازي مرحبا )الأسـتاذ في جامعة أم القـرى( بعنوان: احتكار 
الـدواء في ضـوء المسـتجدات المعاصـرة -نشـرت في المجلـة العلميـة لجامعـة القصيم 
)مجلـة العلـوم الشـرعية(. وهي دراسـة مختصـرة في هذا البـاب إلا أنها ثريـة بمعلوماتها 
ويكفـي أنهها مـن الدراسـات القلائل التـي تطرقت لموضـوع احتكار الأدويـة من وجهة 

نظـر فقهية.
واحتـكار  عمـوماً  الاحتـكار  في  بحثـت  التـي  الإنجليزيـة  باللغـة  المراجـع  وأمـا 

أمثلتهـا: مـن  كثيـرة،  فهـي  اقتصاديـة  نظـر  مـن وجهـة  الأدويـة خصـوصاً 
1- Bluhm, Michael. The Role of Monopoly in America’s Prescription 

Drug Crisis. December 9, 2019. Report on the link https://bit.ly/Prescription-

DrugMonopoliesReport  Retrieved; February 9, 2023.   

2- Lupkin, Sydney. Government-Protected ‘Monopolies’ Drive 

Drug Prices Higher. AUGUST 23, 2016. Jama journal  https://khn.org/

news/government-protected-monopolies-drive-drug-prices-higher-study-

says/#:~:text=2.,for%2020%20years%20or%20more. 

المعاصـرة،  للإحصـاءات  بمتابعتهـا  والدراسـات  الكتـب  تلـك  تميـزت  وقـد 
نظـر  وجهـة  مـن  النافعـة  والاقتراحـات  الحلـول  وطـرح  العالميـة  للأسـواق  وتحليلهـا 

المعاصريـن. الاقتصادييـن 
د. أهداف البحث وإشكاليته 

يحاول هذا البحث الإجابة عن الأسئلة التالية:
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1. ما تعريف الاحتكار في الشريعة الإسلامية؟ وما شروطه؟
2. ما تعريف الاحتكار عند الاقتصاديين المعاصرين؟ وما أنواعه؟

3. هل تلتقي نظرة الفقهاء مع رأي الاقتصاديين في تعريف الاحتكار وآثاره؟
4. ما موقف الشريعة من الاحتكار عامة وإنتاج الأدوية وتجارتها خاصة؟

5. ما الضوابط الشرعية للتجارة عامة وللأدوية خاصة؟
6. ما أشكال احتكار الدواء؟ وما آثارها على دول العالم؟

7. هل يجوز للدولة أن تتدخل في تحديد المنتجين والبائعين للأدوية؟
8. هل يجوز للدولة التدخل في تحديد أسعار الأدوية؟

9. هل يجوز للدولة إعطاء امتيازات حصرية تصنيع الأدوية للشركات الكبرى؟
10. ما موقف المنظمات الدولية من احتكار الدواء؟

11. ما موقف الدول الكبرى والدول الفقيرة والنامية من احتكار الأدوية؟
12. ما هي الرؤية المستقبلية لصناعة الدواء في ظل سيطرة الشركات الكبرى؟

هـ. منهجية البحث
1( اتبعـت في هـذا البحـث المنهـج الاسـتقرائي الوصفـي التحليلي، وذلـك بالنظر 
في الدراسـات والمقـالات والأبحـاث السـابقة التـي بحثـت حـول موضـوع الاحتـكار 
مـن وجهـة النظـر الفقهيـة والاقتصاديـة، وقمـت بالمقارنـة بيـن الوجهتيـن في محاولـة 

لاسـتنتاج السـبب في انتشـار الاحتـكار في الأسـواق المحليـة والعالميـة.
2( درسـت حالـة خاصـة مـن حـالات الاحتـكار المعاصـرة وهـي احتـكار صناعة 
الـدواء مـن خلال دراسـة الأسـواق العالميـة وقوانينهـا وأثـر النظريـات الاقتصادية على 

إضفـاء الشـرعية القانونيـة والأخلاقيـة علـى السـلوك الاحتكاري.
3( اتبعـت الآثـار الاقتصاديـة لاحتـكار صناعة الـدواء على الدول الغنيـة والفقيرة 

لإعطـاء تصـور لحجم المشـكلة الحقيقي.
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4( قارنت بين النظرة الدينية والاقتصادية عند البحث في هذه المشـكلة وأسـبابها، 
وذلـك بالرجـوع إلـى كتب الاقتصاد المعاصرة التي ناقشـت المشـكلة مـن وجهة النظر 
الاقتصاديـة بنظرياتهها، بالإضافـة إلـى الكتـب الشـرعية القديمـة التي ناقشـت الموضوع 
من وجهة نظر دينية؛ مسـتفيدة من هدي السـنة النبوية الشـريفة والتراث الديني القديم، 
في محاولـة للربـط بيـن النظرتيـن الدينيـة والدنيويـة حتـى يكـون التوصيـف صحيـحاً 

وتكون الحلـول متوازنة.
5( اسـتعرضت الحلـول المطبقـة في بعـض بلـدان العالـم النامـي، والتـي يمكـن 
الاسـتفادة منهـا في تخفيـف آثـار هـذه الظاهـرة عـن مواطنـي الـبلاد التـي تأثـرت مـن 

توزيعهـا. الأخلاقيـة في  غيـر  والممارسـات  الأدويـة  احتـكار صناعـة 
6( قدمـت مقترحـات وتوصيـات للباحثيـن في هـذه المسـألة تعيـن على اسـتكمال 

بحـث ودراسـة الموضـوع وإيجـاد الحلـول المؤقتة وطويلـة المدى.
7( قمت بالإحالة إلى المراجع لتوثيق النصوص والاقتباسات.

8( حـال العََـزو في الهوامـش، ذكرت اسـم المؤلف بشـهرته، ثم اسـم المصدر، ثم 
معلومـات الطبـع، ثـم رقـم المجلد، والجـزء، أو الصفحـات إن كان الكتـاب مؤلفاً من 

جـزء واحد.
9( خرََّجـت الآيـات القرآنيـة، والأحاديـث النبويـة المذكـورة في البحـث مع درجة 

صحتهـا إذا كانـت من غيـر الصحيحين.
عليـه،  الوقـوف  وتُُسََـهِِّل  البحـث،  تخـدم  أن  شـأنها  مـن  فهـارس  وضعـت   )10

الآتي: النَّحَـو  علـى  منـه،  والإفـادة 
• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث والآثار.
• فهرس الأعلام المترجم لهم.
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• فهرس المصادر والمراجع.
• فهرس عدّّ المصادر والمراجع.

• فهرس الأشكال والجداول.
• فهرس المحتويات.

و. خطة البحث
يتضمـن هـذا البحـث مقدمـة، وتمهيـد، وبابيـن مـن فصـول ثلاثـة في كل منهمـا، 

وخاتمـة، أوجزهـا فيمـا يلـي:
أمـا المقدمـة: فسـوف أبيـن فيهـا إن شـاء الله أهميـة الموضـوع، والأسـباب الدافعة 

لاختيـاره، ومنهجـه، وخطتـه، والدراسـات السـابقة فيـه وعلاقتهـا بالبحث.
وأما التمهيد: فيشتمل على التعريف بمصطلحات البحث التالية: 

3( الفكر 2( الاحتكار.	 1( نظرية.	
6( صناعة الدواء. 5( الاقتصاد. 	 4( الفقه.	

ويتضمـن  والاقتصـاد الحديـث،  الإسلاميـة  الشريعـة  الاحتـكار في  الأول:  البـاب 
فصـول: ثلاثـة 

الفصـل الأول: الاحتـكار في الشـريعة الإسلاميـة، )تعريفـه، وحكمـه، وموقعـه من 
مقاصـد الشـريعة(، ويتضمـن أربعـة مباحث:

المبحث الأول: الاحتكار في نصوص الشريعة الإسلامية والشرائع السابقة.
المبحث الثاني: الاحتكار في كتب الفقه الإسلامي.

المبحث الثالث: شروط الاحتكار في الفقه الإسلامي وحكمه الشرعي.
المبحث الرابع: الاحتكار ومقاصد الشريعة.

الفصل الثاني: الاحتكار في النظم الاقتصادية الحديثة، ويتضمن ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الاحتكار في الاصطلاح الاقتصادي الحديث.
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المبحث الثاني: أنواع الاحتكار في الأسواق الاقتصادية الحديثة وآثاره.
المبحث الثالث: نماذج من الاحتكار المعاصر.

الفصـل الثالـث: مقارنـة بيـن نظـرة الفقهـاء والاقتصادييـن للاحتـكار، ويتضمـن 
ثلاثـة مباحـث:

المبحث الأول: مقارنة بين مفهوم الاحتكار عند الفقهاء والاقتصاديين. 
المبحث الثاني: مقارنة بين طرق الوقاية من الاحتكار عند الفقهاء والاقتصاديين. 

المبحث الثالث: مقارنة بين طرق مكافحة الاحتكار عند الفقهاء والاقتصاديين. 
أشـكاله، حكمـه، مسـتقبله، وفيـه ثلاثـة  الـدواء،  احتـكار صناعـة  الثـاني:  البـاب 

فصـول:
الفصل الأول: صناعة الدواء بين القديم والحديث، ويتضمن أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الدواء والتداوي في الإسلام.
المبحث الثاني: تاريخ صناعة الأدوية.

المبحث الثالث: صناعة الأدوية الحديثة ومراحل تصنيع الدواء.
المبحث الرابع: شركات الأدوية المعاصرة.

الفصل الثاني: أشكال الاحتكار في صناعة الأدوية، ويتضمن خمسة مباحث: 
المبحث الأول: احتكار براءات اختراع الدواء. 

المبحث الثاني: احتكار التصنيع.
المبحث الثالث: احتكار التسويق.

المبحث الرابع: احتكار التسعير.
المبحث الخامس: احتكار الأدوية اللقاحات لمرض كورونا )دراسة حالة(
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الفصـل الثالـث: احتكار صناعة الأدويـة في الفكر الإسلامـي والمنظمات والدولية 
والحكومات، ويتضمـن أربعة مباحث:

المبحث الأول: رأي الإسلام في احتكار الأدوية.
المبحث الثاني: احتكار الدواء وأخلاقيات المهنة.

المبحث الثالث: موقف المنظمات الدولية ودول العالم من احتكار الدواء.
المبحث الرابع: الرؤية المستقبلية لصناعة الأدوية. 

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات.
الفهارس: وتشـمل فهـارس الآيات، والأحاديـث، والأعلام، والمصادر والمراجع، 

والمحتويات.
***





526

الـخـاتـمــة
النتائج

بعـد هـذا التجـوال الطويـل في موضـوع الاحتـكار نكـون قـد وصلنـا إلـى خاتمـة 
المطـاف لاسـتخلاص مـا يجـب اسـتخلاصه، وتسـجيل مـا ينبغـي تسـجيله مـن نتائـج، 

حتـى يتمكـن القـارئ مـن جمـع أطـراف الموضـوع والوقـوف عليـه وقفـة إجماليـة:
المنافيـة  الصحيـة  غيـر  والظواهـر  الاخـتلالات  أكبر  أحـد  الاحتـكار  يُُعـتبر   -1
لمبـادئ التبـادل التجـاري ومنظومة الاقتصـاد الحر المتبعة في أسـواق الدول المختلفة. 
2- اتفقـت كلمـة الفقهـاء علـى أن الاحتـكار غيـر مشـروع، إلا أنههم اختلفـوا في 
حكمـه علـى قوليـن: الحرمـة أو الكراهـة. وهذا يدل علـى اتفاقهم على عـدم إباحته. 
لكـون الاحتـكار أداة هـدم وتخريـب في مجتمـع يريـد الإسلام أن يشـيع بيـن أفـراده 
الـودّّ والتعـاون والشـعور بالآخريـن. وهـو مـا يخالـف مقاصـد الشـريعة السـمحاء 

وقواعدهـا الفقهيـة.
الشـريعة  مقاصـد  أعظـم  ومـن  حفظهـا،  الأمـوال  في  الشـريعة  مقاصـد  مـن   -3
الإسلاميـة في المـال تحقيـق العـدل والتوازن في تـداول المال بين النـاس، بتحديد أوجه 
الاكتسـاب والإنفـاق الشـرعي لـه. والاحتـكار مخالـف لمقاصـد الشـريعة وروحهـا.

الفـرد والمجتمـع. فالشـارع يـعترف بالملكيـة  4- مـن مقاصـد الشـريعة حمايـة 
الخاصـة، ويـعترف بحـق المالـك في الانتفـاع بملكـه والتصـرف فيـه في حـدود الأحكام 
والمبـادئ الشـرعية التـي تأبـى الضـرر. ومـن آداب التجـارة ألا يغالي التاجـر في المبيع، 
ولا يسـتغل حاجـة النـاس ولا يضـر بههم. والاحتـكار بأنواعـه يخالـف هـذه المقاصـد 

والآداب.
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5- الاحتكار ركيزة من ركائز الرأسـمالية. وإبطاله يعني تقليل أرباح الرأسـماليين 
الكبـار المتحكميـن في الأسـواق. ولـذا فلـن تحـل مشـكلة الاحتـكار في تلـك الـبلاد إلا 
بتغييـر النظريـة الاقتصاديـة التـي تتبناهـا تلـك الـدول. وهـذا أمـر مسـتحيل فالأمـر بيـد 

صنـاع القـرار وهـم المتضـررون أخيراًً. 
6- في النظام الرأسـمالي يشـمل الاحتكار كافة السـلع والخدمات دون تمييز بين 
أنواعهـا، فالاحتـكار عندهم يشـمل كافة الأشـياء دون تحديد. وإن جوهـر الاحتكار في 

علـم الاقتصـاد هـو الانفراد في شـراء أو بيع سـلعة أو خدمة معينة.
7- أمـا في النظـام الشـيوعي والـذي يؤمـن بمركزيـة القـرارات والتخطيـط، فـإنََّ 
الدولـة تحتكـر كافـة وسـائل الإنتاج والمـوارد الاقتصادية ولا تسـمح بالتملـك الفردي 
إلا في نطـاق ضيـق. ممـا يجعـل الدولـة محتكـرة لجميـع الأشـياء بالإضافـة إلـى قيامهـا 

بتحديـد الأسـعار.
الـى ظهـور العديـد مـن الأخطـار  8- يـؤدي الاحتـكار كمـا يـرى الاقتصاديـون 
أحـد  علـى  أضـراره  تقتصـر  ولا  والأمنيـة،  والسياسـية  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 

النـاس. جمـوع  مـن  الغيـر  إلـى  تمتـد  وإنمـا  فقـط،  المتعاقدََيـن 
9- للاحتكار أنواع عديدة وقد يكون بفعل أشخاص أو شركات أو حكومات. 

10- بـراءات الاختراع لا تُُعـد نـوعاً مـن الاحتكار المحرم. بل إنََّ منعها سـيؤدي 
إلى نتائج عكسـية علـى المجتمعات.

11- الامتيـاز الحصـري لتشـغيل المرافـق العامة لـه مبرر اقتصادي وجائز شـرعاً 
مـن الناحيـة النظريـة إن أثبـت ضرورتـه. إلا أن دواعـي الاحتـكار في تقديـم خدمـات 
المرافـق العامـة لهـا مـن الناحيـة الاقتصاديـة صلـة وثيقـة بتقانـة الإنتـاج. لذلـك يجـب 

دراسـة كل حالـة بعينهـا وتحديـد الحكـم الخـاص بهها.
أنـواع  أسـوأ  مـن  العالـم  بلاد  مـن  الكثيـر  في  الحكومـات  احتـكار  يُُعـد   -12
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الاحتـكار الحديـث لأنـه فـوت الفـرص علـى القطـاع الخـاص للتطويـر والابتـكار، 
بالحريـة  الأفـراد  فيـه  يتمتـع  الـذي لا  النظـام الاشتراكـي  نحـو  الـدول  تلـك  ووجـه 

الاقتصـادي. النشـاط  في  الكاملـة 
13- بعـد الاطلاع علـى وسـائل الوقايـة عنـد الفقهـاء والاقتصادييـن نلاحـظ أن 
كلا الفريقيـن أقـروا وسـائل وقوانيـن وأنظمـة للوقايـة مـن الاحتـكار، ولكـن اختلفوا في 

التركيـز علـى بعضهـا دون البعـض الآخـر.
14- الإجـراءات المتبعـة للحـد من الاحتكار عند الاقتصادييـن مختلفة عنها عند 
الفقهـاء، بسـبب الاخـتلاف في التعريفـات والتوصيـف. وإن كانـت الوسـائل الإسلامية 
أكثـر فعاليـة لـو طبقـت؛ إلا أنهها محـدودة بسـب محدوديـة التعريـف للاحتـكار الـذي 
التعريـف  النظـر في  إعـادة  الفقهـاء  مـن  يسـتدعي  وهـذا  الفعلـي.  السـلوك  علـى  يركـز 

بإضافـة أبعـاد جديـدة للعناصـر المكونـة لبنيـة السـوق قبـل الحكـم عليهـا.
15- الوسائل التي وضعها الإسلام لمحاربة الاحتكار تتميز بفعاليتها لو طبقت؛ 
لأنهها لا تحابـي أحـداًً، ولأنـه يـفترض أن سـلطة الدولة أقوى مـن التجار. علـى العكس 
مـن النظـام الرأسـمالي المعاصـر الـذي يعطـي الشـركة حريـة واسـعة تشـريعاً وتنفيـذاًً. 
ولا شـك أن أسـوأ أنـواع الاحتـكار علـى الإطلاق هـو ذلـك الـذي ينشـأ بالتواطـؤ بيـن 

كبـار رجـال الأعمـال والحكومات.
16- تحـاول الـدول الرأسـمالية وضـع القوانيـن ضـد المحتكريـن، ولكـن هـذا 
الأمـر يبقـى نظـرياً وبعيـداًً عـن الواقع العلمـي لأنََّ المبادئ الأساسـية للرأسـمالية تقوم 

علـى الحريـة الاقتصاديـة في ممارسـة النشـاط الاقتصـادي.
17- تحلـيلات الاقتصادييـن لنظريـة الاحتـكار والتجـارب التاريخيـة بعـد عصـر 
الثـورة الصناعيـة، أقنعـت الاقتصادييـن وصانعـي السياسـات بـأن الاحتـكار في الجملـة 

ضـرره بالمصلحـة الاجتماعيـة أكبر مـن نفعـه، وينبغـي الحـد منـه قـدر الإمـكان.
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18- إنََّ كل الجهـود الدوليـة لمكافحـة الاحتكار عجزت عـن محاربة الاحتكار، 
فأسـلوب سـن القوانيـن يمكـن التحايـل عليهـا بالتكـتلات الاحتكاريـة، أمـا أسـلوب 
فـرض العقوبـات والجـزاءات فهـي غيـر رادعـة في القضـاء علـى الاحتـكار، إلا أن هـذه 

الجهـود مـا زالـت تتواصـل لوضـع نظـام دولـي لمكافحـة الاحتكار.
البـدن  صحيـح  حياتـه  يعيـش  لكـي  المسـلم  حيـاة  في  أهميـة  للتـداوي   -19
الإسلام،  في  التـداوي  شـرع  لذلـك  بطاعتـه،  الأرض  ويعمـر   I الله  فيعبـد  والعقـل؛ 
وبـرع المسـلمون في هـذا العلـم منـذ العصـور الأولـى للإسلام. حتـى أن جـذور الطـب 
الحديـث الـذي نعرفـه اليـوم تمتـد إلـى الحضـارة الإسلامية التـي كان لها قصب السـبق 

والمعالجـة. الطـب  في 
20- العـرب هـم المؤسسـون الحقيقيـون لمهنـة الصيدلـة المسـتقلة عـن الطـب، 
وهـم الذيـن ارتقـوا بالصيدلـة مـن مسـتوى مجـرد تجـارة العقاقيـر والتوابـل إلـى إنشـاء 
الخاصـة  الصيدليـة  الكتـب  وضعـوا  كمـا  للصيدلـة،  وحوانيـت  للصيدلـة  مـدارس 

بالتراكيـب.
21- تعـد صناعـة الـدواء إحـدى الصناعـات الهامـة، وتولـي الحكومـات أهميـة 
بالغـة لهـذه الصناعـة نظـراًً لمـا تسـتطيع أن تقدمـه مـن نهضـة منشـودة وإيـرادات خياليـة 

وحـل لمشـاكل متعـددة.
22- لكـي يتـم تـداول أي دواء جديـد يجب أن يمنح تصريـحاً من منظمة الصحة 
العالميـة بفعاليتـه وأمانـه لكـي يتـم تداولـه. ولكـي يمنـح هـذا التصريـح يجـب أن يمـر 
العقـار بمراحـل عديـدة، ويجـب أن يثبـت أنـه آمـن وفعـال وأن فوائده تتعـدى مضاره. 

23- النصـف الأول مـن القـرن العشـرين هو النقلـة النوعية فـعالًا في مجال صناعه 
الـدواء، والانتقـال مـن الطـب التقليـدي بالأعشـاب إلـى الـدواء المصنـع في المعامـل. 
وتعـد صناعـة الـدواء مـن أهـم الصناعـات في عصرنـا الحديـث حيـث تشـارك شـركات 
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الأدويـة في السـوق العالمـي بنسـبة الثلث. وتجني تلك الشـركات عشـرات البلايين كل 
عـام وتوظـف عشـرات الآلاف مـن مختلـف أنحـاء العالم. 

24- تنقسـم شـركات الأدويـة الحديثـة إلـى الشـركات الدوليـة عابـرة القـارات 
التـي تخضـع ملكيتهـا لسـيطرة جنسـيات متعـددة، والشـركات المحليـة التي تقـوم على 

التبـادل داخـل البلـد الواحـد.
25- تتميـز شـركات الأدويـة عابـرة القـارات بضخامـة الحجـم، وتنوع الأنشـطة، 
وكبر مسـاحة السـوق، والتفـوق التكنولوجـي، بالإضافـة إلا المزايـا الاحتكاريـة، ممـا 
جعلهـا تتحكـم في الاقتصـاد الدولـي، بـل والثقافـة والسياسـة في ظـل النظـام العالمـي 

الجديـد. 
26- أدى إطلاق أيـدي شـركات الأدويـة عابـرة القارات في العالـم إلى التحكم في 
صحـة العالـم وتحديـد ما يعالـج وما لا يعالج مـن الأمراض، وتحديد الزمـان والمكان 
الـذي تعـرض فيـه الأمـراض وأدويتهـا. كمـا أدى إلـى التحكـم في السياسـات العالميـة 

للتعامـل مـع الأمراض.
27- مـن الوسـائل التـي اتبعتهـا تلـك الشـركات للتحكـم في المنظومـة الصحيـة 
العالميـة الاحتـكار بأنواعه وأشـكاله المختلفة. ومن أهمها: احتـكار براءات الاختراع، 

واحتـكار التصنيـع، واحتـكار التسـويق، واحتكار التسـعير.
28- أدى تطبيـق اتفاقيـات حمايـة بـراءة الاختراع علـى صناعـة الـدواء إلـى نتائج 
عكسـية علـى الـدول النامية، حيـث إنها حرمت من تصنيـع الأدوية بسـبب توقيعها على 
معاهـدات منظمـة التجـارة، ولـم تتمكن من اسـتيراد الأدوية باهظة الأسـعار فحرم عدد 

كبيـر مـن المرضى من فرصـة العلاج.
العديـد  انتشـرت  وقـد  الـدواء.  احتـكار  أنـواع  أحـد  هـو  التصنيـع  احتـكار   -29
مـن النظريـات التـي تتهـم الشـركات الـكبرى بالمؤامـرة، وأن مـا يهمهـا عوامـل الربـح 
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والخسـارة. ممـا أدى إلـى ظهـور العديـد مـن المحاولات لحل مشـكلة احتـكار صناعة 
الأدويـة مـن خلال إيجـاد الأدويـة الجنيسـة التـي تحتـوي علـى نفـس تركيبـة الأدويـة 
الأصليـة ونفـس الشـكل الصيدلـي فـضلا عـن نفـس الخصائـص العلاجيـة، لكنهـا 

تختلـف عنهـا مـن حيـث السـعر والتكلفـة. 
30- قامـت الشـركات الـكبرى باحتـكار الأسـواق المحليـة والعالميـة مـن خلال 
تلـك  تحكـم  إلـى  أدى  ممـا  أخـرى.  دون  محـددة  أدويـة  نحـو  العـام  الاتجـاه  توجيـه 
الشـركات في السـوق العالمـي في اسـتغلال واضـح لآلـة الإعلام والدعايـة المتطـورة 

التـي ترتبـط بتلـك الشـركات ارتبـاطاً وثيـقاً.
31- أكبر المخـتبرات الصيدلانيـة والطبيـة في العالـم أصبحـت تسـتثمر أكثـر في 
الأدويـة الباهظـة الثمـن مـن جهـة، والتي لها أسـواق ومسـتهليكن خـارج العالـم الثالث 
مـن جهـة أخـرى. أي أنهها أصبحـت تبحـث بالأسـاس علـى نوعيـة المسـتهلكين الذيـن 

لهـم قـدرة ماليـة كافيـة للوصـول لتلـك الأدوية.
32- مـن أنـواع احتـكار الأدوية احتكار أسـعارها؛ حيث أصبحـت تجارة الأدوية 
التـي تتحكـم بأسـعار وأنـواع الأدويـة. والمطلـع علـى  مرهونـة بالشـركات المصنعـة 
أسـعار الأدويـة الأصليـة يلاحـظ زيـادة غيـر معقولـة في الأرقـام؛ وذلـك بسـبب إطلاق 
يـد صاحـب البراءة وإعطائـه قـوة احتكاريـة مطلقـة تتصـرف في كافـة أوجـه التصنيـع 

التجـاري. والاسـتغلال 
33- الصناعـة الصيدلانيـة تعـد الورقـة الرابحة في يد الدول الكبرى وعلى رأسـها 
الولايـات المتحـدة؛ التـي تتحكـم بهها في مصائـر الشـعوب باعتبارهـا تتعلـق بصحتهـم 
وحياتههم. وتعـد جماعـات الضغـط لشـركات الأدويـة أقـوى الجماعـات المؤثـرة على 

الغربية. السياسـة 
34- لا يمكـن تحقيـق هـدف توفيـر العقاقير الطبيـة، وخصـوصاً الضرورية منها، 
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بأسـعار مناسـبة لشـعوب الـدول الناميـة دون إيجـاد حـل للصـراع الدائـر بيـن الربحيـة 
التجاريـة التـي تحميهـا حقـوق الملكيـة الفكريـة الدوليـة، وبيـن الحاجـة الماسـة لهـذه 

العقاقيـر مـن قبـل شـعوب وأفـراد يسـيطر الفقـر المدقـع علـى جميـع جوانـب حياتههم.
علـى  الـكبرى  الـدول  سياسـات  خطـر  عـن  كورونـا  فيـروس  كشـف  لقـد   -35
الكوكـب، وغيـاب المشـاركة الإنسـانية لـدى القـادة الكبـار. حيـث ظهـر خلال الأزمـة 
أن معيارهـا في النجـاح هـو المعيـار المـادي البحت، وهدفها من أي مبـادرة تطرحها هو 

الهـدف الاقتصـادي المحسـوب بميـزان الربـح والخسـارة.
36- قامـت منظمـة الصحـة العالمية بـإطلاق )مبادرة كوفاكس( لمسـاعدة الدول 
الفقيـرة علـى الحصـول علـى حاجتها مـن اللقاحـات والأدوية الخاصة بمـرض كورونا 
بمسـاعدة الـدول الـكبرى والغنيـة. وهـذه المبـادرة أقصـى مـا قامـت بـه منظمـة الصحـة 

العالميـة خلال الجائحة.
37- تفضـل شـركات الـدواء الـكبرى العمـل في إنتـاج أدويـة الأمـراض المزمنـة 
المسـتمرة مثـل أمـراض الضغـط والسـكري، أو قـد تتجـه إلا إنتـاج أدويـة للوبـاء الـذي 
تضمـن اسـتمراره مـدة طويلة تتجـاوز العامين، أو الأدوية التي يمكن إعادة اسـتخدامها 
لـو عـاد الفيـروس للانتشـار مـرة أخرى بعـد انحسـاره وأصبح مسـتوطنًاً مثـل الأنفلونزا 
الموسـمية. ولهـذا تسـتفيد الشـركات مـن حـملات الدعايـة والرعـب لتحصـل علـى 

معونـات وتحقـق أربـاحاً طائلة.
38- بعـد النظـر في الإجـراءات والسياسـات العالميـة خلال هـذه أزمـة كورونـا 
يمكـن القـول بـأن شـركات الـدواء لا تقـدم إلا مـا ينفعهـا ويزيـد مـن أرباحهـا، وأنهها 
تسـتغل حاجـة الشـعوب ومصائبهـا في جنـي الأربـاح. وأن المنظمـات الدوليـة ليـس 
مكتوفـة  تقـف  إنهها  بـل  تسـعيره.  ولا  توزيعـه  ولا  الـدواء  إنتـاج  في  صلاحيـات  لديهـا 
الأيـدي أمـام مـا تقـوم بـه الشـركات الـكبرى مـن زيـادة في الأسـعار واحتـكار في الإنتاج 
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وعـدم مسـاواة في التوزيـع.
39- لقـد أظهـرت هـذه الجائحـة أن العـدل مفقـود في العالـم، وأن الـدول الغنيـة 
تتحكـم في باقـي شـعوب العالـم. وأنـه مـا دام العالـم قـد تحـول إلـى عالـم مـادي فلـن 
يتغيـر الحـال وسـتبقى حيـاة الإنسـان سـلعة قابلة للبيع والشـراء وسـيبقى الـوزن بميزان 

الربـح والخسـارة.
40- يجب التشدد في مكافحة الاحتكار في أزمنة الجوائح والاضطرار.

41- الـدواء يدخـل ضمن السـلع التي يحـرم احتكارها في المذاهـب الفقهية. ولا 
شـك أن ضـرر احتـكار الـدواء في أيامنـا وزماننـا بالـغ مؤثر، يـؤرق حياة النـاس، ويقض 

مضاجعهم.
42- تؤيـد الشـريعة مبـدأ نـزع ملكيـة البراءات الدوائية جبراًً عـن مالكها لمواجهة 
الحـالات الطارئـة، والمحافظـة علـى الصحة العامـة؛ اعتماداًً على مبـدأ المحافظة على 

النفـس مقدم علـى المحافظة علـى المال.
43- تسـويق شـركات الأدويـة مـع الأطبـاء أدويـة دون غيرهـا، وإقنـاع الطبيـب 
بذلـك لجنـي أربـاح ماديـة إنمـا هـو مخالفـة صريحـة لأخلاقيـات المهنة وقسـم الطب.

44- المطلـع علـى الاتفاقيـات الدوليـة المنبثقـة عـن المنظمـات الدوليـة يلاحـظ 
أن تلـك المنظمـات خاضعـة لنفـوذ الشـركات العالميـة والمراكـز الطبيـة الممولـة لهـا، 
وهـي تكتفـي فقـط بإصـدار التقاريـر والتوصيـات دون أن يكـون لهـا صلاحيـات في منع 
عمليـات الاحتـكار أو تجريمهـا. أمـا الـدول المتقدمـة فهـي تهمهـا مصالحهـا بالدرجـة 
الأولـى ولـو كانـت علـى حسـاب الصحـة الـدول الناميـة، أو على حسـاب ما اتفـق عليه 

في مؤتمـرات منظمـة التجـارة العالميـة.
النامـي  العالـم  دول  بعـض  بهها  قامـت  ناجحـة  معاصـرة  تجـارب  هنـاك   -45
للتخفيـف مـن هيمنـة الشـركات الـكبرى علـى سـوق الأدويـة الخـاص. هـذه التجارب 
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منهـا.  والاسـتفادة  دراسـتها  يجـب 
46- بالرغـم مـن أن المنطقـة العربيـة تعـد مـن أكبر أسـواق المنطقـة اسـتهلاكا 
للأدويـة في العالـم؛ إلا أن إمكانياتهها لإنتـاج الـدواء لا تـزال هزيلـة بالمقارنـة بالكميات 

الضخمـة التـي تسـتوردها. 
47- إن سـوق الأدويـة العربيـة سـوف تـزداد أهميتهـا النسـبية كثيـراًً في السـنوات 
الـذي يشـكل حافـزاًً لنمـو هـذه الصناعـة ويتيـح لهـا فرصـة كبيـرة في  القادمـة، الأمـر 

التفـاوض مـع الشـركات العالميـة لتحقيـق شـراكة عادلـة ومتوازنـة.
48- إن أثـر شـركات الأدويـة الـكبرى علـى الاقتصـاد الدولـي تمثل بإضعاف سـيادة 
الـدول المتقدمـة، وتقليص دورهـا الاقتصادي والاجتماعي. والبلدان التي أثبتت مسـتوى 
التكنولوجيـا  نقـل  اعتمـدت علـى  التـي  البلـدان  تلـك  المحليـة هـي  الصناعـة  متقـدماً في 

واسـتفادت مـن إمكانياتهها البشـرية والماديـة لضمـان إقامـة صناعـة دواء في بلدهـا.
وخصـو صاً  الطبيـة،  العقاق يـر  توفيـر  هـدف  تحقيـق  يمكـن  لا  وأخيـراًً:   -49
الضروريـة منها، بأسـعار مناسـبة لشـعوب الدول الناميـة دون إيجاد حل للصـراع الدائر 
بيـن الربحيـة التجاريـة التـي تحميهـا حقـوق الملكيـة الفكريـة الدوليـة، وبيـن الحاجـة 
جميـع  علـى  المدقـع  الفقـر  يسـيطر  وأفـراد  شـعوب  قبـل  مـن  العقاقيـر  لهـذه  الماسـة 

حياتههم. جوانـب 
توصيات الباحثة

بعـد هـذا التجـوال الطويـل في موضـوع احتـكار صنا عـة الـدواء، وبعـد كل مـا تـم 
ذكـره مـن خطـوات مقترحـة لضمـان توفيـر الأدويـة والعقاقيـر لجميـع شـعوب العالـم 
بالعـدل؛ أختـم هـذه الأطروحـة بثلاثـة مقترحـات عمليـة مـن منظـور الفكـر الإسلامي؛ 
قد تسـاهم في حل مشـكلة احتـكار الدواء في العالم العربـي والإسلامي خاصة، والعالم 

النامـي عامة.
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أولاًً: إعادة تنظيم التشريعات القائمة في القانون الدولي وسن تشريعات جديدة 
تـقترح الباحثـة العمـل على تنظيم التشـريعات في القانون الدولي وسـن تشـريعات 
جديـدة تُُجََـرِِّم هـذا النـوع مـن الاحتـكار، ووضـع قوانيـن ملزمـة تحـول دون ممارسـته. 
الـدول  حـال  يناسـب  بمـا  القائمـة  التشـريعات  تعديـل  علـى  العمـل  إلـى  بالإضافـة 
الفقيـرة والمحتاجـة، ووضـع نظـام للعقوبـات الدوليـة ضـد الـدول التـي تنتهـك تلـك 
القوانيـن. كمـا أقترح أن تنشـأ في نطـاق منظمة الأمم المتحدة منظمـة متخصصة لمراقبة 
الممارسـة الدوليـة في حقـل التجـارة الدولية. فهذه التشـريعات هـي في البداية من وضع 
البشـر وهـم القـادرون علـى تغييرهـا. ولـن يتـم التغييـر إلا بالضغـط الجماعـي مـن قبـل 
الضعفـاء والمتضرريـن مـن جميـع الـدول النامية؛ بمـا فيها الـدول العربيـة والإسلامية؛ 
التـي يجـب أن تتوحـد تحـت منظومـة اقتصاديـة واحـدة لمواجهـة الهيمنـة الاقتصاديـة 
علـى  يعمـل  الإغـراق  ومكافحـة  الاحتـكار  لمكافحـة  موحـد  جهـاز  بإنشـاء  العالميـة 
مواجهـة التكـتلات الاحتكاريـة العالميـة ويكـون لـه صـوتاً مسـموعاً في المنظمـات 

الدوليـة وأماكـن صنـع القـرار.
وحتـى تتمكـن تلـك الـدول مـن إعـادة صياغـة تلـك التشـريعات القائمـة تـقترح 
الباحثـة إنشـاء مؤسسـة دولية مـن منظور إسلامي تتألـف من الدول العربيـة والإسلامية 
بقـوة  وجههـا  في  وتقـف  القائمـة،  الدوليـة  المؤسسـة  وتـوازي  فلكهـا؛  في  يسـير  ومـن 
لتعديـل مسـارها، بمـا يضمـن تطبيـق شـرع الله، وتحقيق العدل والمسـاواة بين شـعوب 

وأمـم الأرض جميـعاً.
ثانياًً: تقديم اجتهاد فقهي معاصر يكافح الاحتكار 

معاصـر  جديـد  فقهـي  اجتهـاد  لبنـاء  تصـور  تقديـم  علـى  العمـل  الباحثـة  تـقترح 
يكافـح الاحتـكار من الناحية القانونيـة؛ دون الاكتفاء بالنصـوص والاجتهادات الفقهية 
القديمـة والموجـودة في كتـب الفقـه؛ والتـي كانـت تعالج الاقتصـاد الزراعـي الذي كان 
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موجـوداًً وتقـ نـزول الرسـالة.
إنََّ المطلـع علـى الإجـراءات المتبعـة للحد مـن الاحتكار أو معالجتـه عند الفقهاء 
يلاحـظ أنهها كانـت مختلفـة عنهـا عنـد الاقتصادييـن؛ بسـبب الاخـتلاف في التعريفـات 
والتوصيـف بيـن الفقهـاء والاقتصادييـن. وإن كانـت الوسـائل الإسلامية أكثـر فعالية لو 
طبقـت؛ إلا أنََّهـا محدودة بسـب محدوديـة التعريف للاحتكار الذي يركز على السـلوك 

الفعلـي ولا ينظـر إلى بنية السـوق.
والسـبب في هـذا أنََّ الأحـكام الفقهيـة التـي وضعـت في ذلـك الزمـان وضعـت في 
مجتمـع زراعـي محـدود الأنشـطة الاقتصاديـة، في حيـن أنََّ التوصيفـات والإجـراءات 
المعاصـرة  للمجتمعـات  المعاصريـن وضعـت  الاقتصادييـن  قبـل  مـن  التـي وضعـت 
والمعـاملات  الأنشـطة  ومتعـددة  الآفـاق  متسـعة  والتجاريـة،  والزراعيـة  الصناعيـة 
مـن  وأنـواعاً  السـابق،  في  تعـرف  لـم  اقتصاديـة  ونـوازل  مسـائل  تواجـه  لمجتمعـات 
الاحتـكار لـم يعرفهـا الأولـون ولـم يتعرضـوا لهـا بالدراسـة أو التحقيـق، الأمـر الـذي 
الوقايـة  وأنواعـه، ووسـائل  الاحتـكار  تعريـف  النظـر في  إعـادة  الفقهـاء  مـن  يسـتدعي 
منـه والـعلاج، بإضافـة أبعـاد جديـدة تنسـجم مـع بنيـة السـوق المعاصـرة، وتنسـجم مع 
المجتمعـات الصناعيـة المعاصـرة، ومعاملاتهها، وتركيباتها الحديثة. وهـذا الأمر يجب 
أن تقـوم عليـه المجامـع الفقهيـة المنتشـرة في جميـع دول العالـم؛ مـن منطلـق رسـالتها 

ومسـؤوليتها العلميـة والدينيـة التـي أستسـ مـن أجلهـا.
وضرورتهها  لأهميتهـا  بالاجتهـاد؛  الـدواء  احتـكار  قضيـة  تخـص  أن  يجـب  كمـا 
لحيـاة الشـعوب، ولمـا رأينـاه من اسـتغلال واضح وصريح مـن قبل الدول والشـركات 

الدوائيـة المحتكِـِرة لحاجـة العالـم إلـى مثـل هـذا النـوع مـن السـلع والمنتجـات.
سة دولية أو وقف دولي متخصص ثالثاًً: إنشاء مؤَسَّ

حـل  في  يسـاعد  أن  يمكنـه  والـذي  الباحثـة  تقترحـه  الـذي  العملـي  الاقتراح  أمـا 
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مشـكلة احتـكار الـدواء مـن منظـور إسلامـي فهـو العمـل علـى إنشـاء مؤسََّسـة دوليـة أو 
وقـف دولـي متخصص في هذا الجانب؛ تشـارك فيه الدول الإسلاميـة مجتمعة، ويكون 
مخصـصاً لدعـم الأدويـة وإنتاجها، وتوزيعها على المسـتحقين؛ وذلك بالاسـتفادة من 

خبرة وتجـارب المسـلمين في الأوقـاف علـى مـر الأزمنـة.
اهتمامهـا  تاريخهـا  عبر  الإسلاميـة  الأمـة  يميـز  ممـا  أنََّ  أحـد  علـى  يخفـى  ولا 
بالأوقـاف وتطويرهـا. حيـث لعـب نظـام الوقـف الـذي ابتدعتـه الحضـارة الإسلاميـة 
دوراًً كبيـراًً في القيـام بالمهـام الاجتماعيـة والإنسـانية التـي لـم تسـتطع الـزكاة النهـوض 
بهها. ومـن روعـة تلـك الحضـارة، ديمومة الوقـف، لضمان اسـتمرار الإحسـان، وإيجاد 
مـا يلزمـه مـن الموارد، فحاجـات الناس تكاد تتشـابه في حقيقتها على اخـتلاف الأماكن 

والأزمـان، لـذا حبـس لهـا الوقـف مـن المـوارد مـا يقـوم بشـأنها.
ولقـد تفنَّـَن المسـلمون في أنـواع الأوقـاف علـى مـر الأزمـان، حتـى لا يـكاد يخطر 
ببالـك خاطـر في الوقـف، إلا وتجـد من سـبقك إليه. حتى أوشـكت أن تكون معه معظم 
ديـار الإسلام موقوفـة، بـل لقـد كانـت ثلاثـة أربـاع الأملاك في المملكـة العثمانيـة وقـفاً 

علـى الجوامع والمسـاجد.
فيـه  تميـز  يتعلـق بموضوعنـا فهـو ممـا  المجـال الصحـي والـذي  الوقـف في  أمـا 
فـكان  ذاتـه،  الوقـت  في  وإدارة  تبرع  نظـام  وهـو  فيـه،  السـبق  لهـم  وكان  المسـلمون 
الفقيـر، وعلاجاً  ديمومتـه رعايـة لصحـة  إدارتـه واسـتمرار  الإنفـاق وطريقـة  يضمـن 
لمرضـه. ولقـد انتشـرت في عصـور الإسلام المختلفـة البيمارسـتانات )المستشـفيات( 
والقـدس،  والقاهـرة،  ودمشـق،  بغـداد،  مثـل:  الإسلاميـة،  والحواضـر  العواصـم  في 
وفـاس، وخصصـت لهـا احتياجـات تشـغيلها من تأثيـث وطعـام وأدوية، وأطبـاء مهرة، 
وممرضيـن، وعمـال، وكان المريـض الفقيـر يجـد فيهـا الرحمـة والـعلاج والرعايـة في 

أجـواء مـن حفـظ الكرامـة.
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وبلـغ مـن العنايـة بالمرضـى تخصيـص أحيـاء كاملـة لـعلاج المرضـى ينفـق عليها 
مـن الوقـف. مـن تلـك الأحيـاء مـا ذكـره الرحالـة الأندلسـي »ابـن جبيـر« أثنـاء زيارتـه 
ينفـق عليـه مـن الأوقـاف، وكان يشـبه المدينـة  لبغـداد حيـن وصـف حيـا طبيـا كاملاًً 
الصغيـرة التـي تتوفـر فيهـا الأسـواق والحدائـق. وفي دمشـق كان »البيمارسـتان النوري« 
الـذي بنـاه العـادل نـور الديـن محمـود زنكـي في القـرن السـادس الهجـري مشترطـا أن 
يُُخصـص للفقـراء والمسـاكين، وكان الغنـي يمنـح الـدواء منـه إذا تعـذر حصولـه عليـه 
مـن الخـارج. كمـا اشترط حاكـم مصـر »أحمد بن طولون« في البيمارسـتان الذي أنشـأه 
عـام 259هــ ألا يُُعالـج فيـه جنـدي أو مملـوك، حتى يكـون خالصا للفقراء، لا يخشـون 

فيـه سـطوة الجنـود أو اقتصـار ميـزات الرعايـة علـى العسـكريين دون غيرهـم. 
هـذه الأمثلـة علـى الأوقـاف في المجـال الصحـي تعطيـناً تصـوراًً لمشـروع عملـي 
العربيـة  الـبلاد  الـدواء في  لحـل مشـكلة  الحاضـر؛  الوقـت  يطبـق في  أن  يمكـن  مبتكـر 

والإسلاميـة.
رابعاًً: إنشاء وقف دولي إسلامي خاص بالأدوية 

إنََّ الباحثـة تـقترح تفعيـل نظـام الوقـف لإيجـاد حـل لمشـكلة نقـص الأدويـة في 
العالـم الإسلامـي، ويكـون هـذا الوقـف مـشتركاً بيـن دول العالـم الإسلامي علـى هيئة 
مؤسََّسـة كاملـة تنتـج الأدوية بالمرور بجميـع المراحل المعروفة ويكـون تمويلها قائماً 

علـى دعم النـاس أولًاً.
وتـقترح أن يقـوم هـذا الوقـف الإسلامـي بإنشـاء شـركات أدويـة عملاقـة تنافـس 
الشـركات الاحتكاريـة الـكبرى للأدويـة. وهـذا الوقـف يكون بـاشتراك عدد مـن الدول 
الإسلاميـة، ودعـم حكوماتهها بحيـث يقـوم بعمليـن أساسـيين: الأول: تصنيـع الأدويـة 
وتوزيعهـا. والثـاني: تسـهيل وصـول الأدوية المصنعة سـابقاً والجديدة للمسـتحقين في 

جميـع دول العالـم لإسلامـي.
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كمـا تـقترح أن تجمـع في هـذا الوقف جميـع المعلومـات المتعلقة بالـدواء وصحة 
الإنسـان وطـرق إنتـاج الدواء وكل ما يحتـاج إليه المنتج. ويكون هـذا الوقف محجوباً 
عـن جشـع الشـركات التـي تنظـر للإنسـان كسـلعة تريـد أن تتاجر فيـه. وأخيـراًً يجب أن 

تكـون الأدويـة المنتجـة في هذه الأوقـاف متاحة للجميع دون اسـتثناء.
خامساًً: وضع خطط محلية تساعد على البحث العلمي في مجال الأدوية 

العلمـي في  بالبحـث  العربيـة والإسلاميـة الاهتمـام  الـدول  الباحثـة علـى  تـقترح 
التاليـة: الوسـائل  مـن خلال  الأدويـة وتطويـره،  مجـال 

1. تشجيع إنشاء مراكز البحث العلمي الرسمي والخاص، وتمويلها.
المشـاركة في  علـى  منتجيـن ومسـتوردين،  الخـاص،  الأدويـة  قطـاع  تشـجيع   .2

تنزيـل ضريبـي. بنسـبة مقابلـة  العلمـي وزيادتـه سـنوياً، مقابـل تخفيـض  البحـث 
الجامعـات  في  الطـب  كليـات  مـع  الخـاص،  الأدويـة  وقطـاع  الدولـة  تعاقـد   .3
الرسـمية والخاصـة، لإنشـاء مراكـز أبحـاث علميـة في الأدويـة، وتركيـز البحـث العلمي 

في مجـال الـدواء، مـن خلال برامـج تمويـل مناسـبة.
الجامعـات،  في  الأدويـة  مخـتبرات  وتجهيـز  العلمـي  البحـث  مراكـز  تطويـر   .4
وتوجيـه رسـائل وأطروحات الدراسـات العليـا في كليات الطب باتجـاه البحث العلمي 

في مجـال الأدويـة. 
5. مشاركة القطاع العام والخاص في تبني برامج أبحاث علمية بين وزارة الصحة 

ومصانع الأدوية المحلية، بتمويل مشترك، خاص أدوية الأمراض المستعصية.
الخـاص  القطـاع  والمسـتوردين في  الأدويـة  6. اشتراط تجديـد رخـص مصانـع 
بمسـاهمتهم في تمويـل مراكـز للبحـث العلمي الخاصة بههم، أو الجامعـات، أو المراكز 

البحثيـة الخاصـة الأخـرى.
7. تخصيـص الدولـة جوائـز ومكافـآت ماليـة للأبحـاث مـن خلال برامـج محددة 

ومسـابقات بحـث علمـي مميزة.
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وهكـذا أختـم رسـالتي بههذه التوصيات مؤكـدة أن على الـدول الناميـة والفقيرة أن 
تجتمـع لمواجهـة الـدول والشـركات الدوائيـة المحتكـرة بـكل وسـيلة، وأن عليهـا ألا 

تقـف مكتوفـة الأيـدي، فـإن الله لا يغيـر مـا بقـوم حتـى يغيـروا ما بأنفسـهم.
في ختـام هـذه الأطروحـة أنقـل كلاماً قيّّـماً لابـن القيـم يصـف فيـه حـال العالـم 
اليـوم، ويربـط فيـه مـا يحـدث للعالـم مـن شـرور بالبعـد عـن شـرع الله تعالـى. يقـول فيه 
كتابـه )الطرق الحكمية في السياسـة الشـرعية(: )لو اعتمد الجنـد والأمراء مع الفلاحين 
مـا شـرعه الله H ورسـوله |، وجـاءت بـه السُُـنَّةَ وفعلـه الخلفـاء الراشـدون؛ لأكلـوا 
مـن فوقهـم ومـن تحـت أرجلهـم ولفتـح الله عليهم بركات مـن السـماء والأرض. وكان 
الـذي يحصـل لهـم مـن الغلََّـة أضعـاف مـا يحصلونـه بالظلـم والعـدوان. ولكـن يأبـى 
جهلهـم وظلمهـم إلا أن يرتكبـوا الظلـم والإثـم؛ فيمنعـوا البركة وسـعة الـرزق. فيجمع 

لهـم عقوبـة الآخرة ونـزع البركـة في الدنيـا())).
وصدق الله العظيم إذ يقول:

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ{ ]الأعراف: 96[

أسأل الله العلي القدير أن ييسر للأمة ما يرفع عنها إصر المشكلات وحل الأزمات
وصلََّى اللهم على حبيبنا، وقدوتنا، ونبينا، ومعلمنا، سيدنا مُُحمََّد وعلى آله وسلََّم 

تسليماً كثيراًً.
***

تم بعون الله في يوم الخميس 25/ جمادى الثانية /1446هـ
26/ ديسمبر/ 2024هـ

))) ابن القيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. ص361
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 فهرس الآيات القرآنية

رقم الصفحةالسورة ورقم الآيةالآيــــــــــــــــــــــة

192البقرة: 159}ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ{

294البقرة: 195}ۀ ۀ ہ ہ ہ{

194آل عمران: 179}ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ{

60، 117، 124، النساء: 29}ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ{
255

294النساء: 29}ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ{

59المائدة: 2}ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې{

}ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

264المائدة:3گ گ{

264الأنعام:119}ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ{

44الأعراف: 26}ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ{

79، 166الأعراف: 31}پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ {

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ{
540الأعراف: 96

83التوبة: 34}ڍ ڍ ڌ ڌ{
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رقم الصفحةالسورة ورقم الآيةالآيــــــــــــــــــــــة

43هود: 16}ک ک ک گ{

44هود: 38}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ{

117هود: 61}ئى ی ی ی ی ئج{

80يوسف: 47}ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{

116إبراهيم: 34}ٺ ٺ ٺ ٺ{

44النحل: 67}ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ {

290النحل 68-69}ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک{

44النحل: 80}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ {

}ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ{
40الإسراء: 44

472الإسراء: 70}ک ک ک ک گ{

44الأنبياء: 80}ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ{

58، 107الحج: 25}ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ{

43النمل: 88}بى بي تج تح تخ تم{

32الروم: 8}ٹ ڤ ڤ ڤ{

41لقمان: 19}بى بي تج{

}ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک{
44سبأ: 10
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رقم الصفحةالسورة ورقم الآيةالآيــــــــــــــــــــــة

7فاطر: 1}ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ{

194يس: 59}ڦ ڦ ڦ ڦ {

32الجاثية: 13}ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ {

251الفتح: 9}ې{

117الحديد: 7}ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ{

44الحديد: 25}ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ{

83، 117، 122الحشر: 7}ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں{

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  }ڈ 
گ{ گ  32الحشر: 21گ 

194الملك: 8}ہ ہ ھ ھ{

122المزمل: 20}چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ{

116التين: 4}ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ{

***
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فهرس الأحاديث الشريفة

رقم الصفحةطرف الحديث

122»ألا من ولِيََِ يتيماً له مال فليتجر له فيه ولا يتركه فتأكله الزكاة«

122»ابتغوا بأموال اليتامى لا تذهبها الزكاة«

45»إنََّ رََسولََ اللهِِ | اصْْطََنَعَََ خََاتََمًًا مِنِ ذََهََبٍٍ«

مٌٌالَا نََجََّارٌٌ« 45»أنََّ النبيََّ | أرْْسََلََ إلى امْْرََأََةٍٍ مِنََِ المُُهََاجِِرِِينََ، وكانََ لََهََا غُُ

80»أنََّ النبيََّ | كانََ يََبِيِعُُ نََخْْلََ بََنِيِ النَّضَِِيرِِ«

296إِّنَّ الَلَّهَ لََمْْ يُُنْزِِْلْْ دََاءًً إِالَّا أََنْْزََلََ لََهُُ شِِفََاءًً، عََلِمََِهُُ مََنْْ عََلِمََِهُُ وََجََهِِلََهُُ مََنْْ جََهِِلََهُُ

292، 295»إّنَّ الله لم يُُنْزْل داءًً، أو لم يََخْْلق داءًً إلّاّ أنزل أو خََلََق له دواء«

296»إِنََِّ هََذِِهِِ الْْحََبََّةََ السََّوْْدََاءََ شِِفََاءٌٌ مِنِْْ كُُلِِّ دََاءٍٍ....«

91- 100»أََنْْ يََأْْتِيِِِ الرََّجُُلُُ السِِّلْْعََةََ عِِنْدََْ غََلائِهِا فََيُُغالِىِ بِهِا«

296»احتجََمََ النبيُُّ |، وهو مُُحْْرِِمٌٌ«

59»احْْتِكََِارُُ الطََّعََامِِ فِيِ الْْحََرََمِِ إِلِْْحََادٌٌ فِيِهِِ«

291»اسْْتََرْْقُُوا لََها؛ فإنََّ بها النَّظَْْرََةََ«

392، 314»تََداوََوْْا؛ فإنََّ الَلهَ × لم يََضََعْْ داءًً إالَّا وََضََعََ له دََواءًً«

62، 96، 97، »الْْجََالِبُُِ مََرْْزُُوقٌٌ وََالْْمُُحْْتََكِرُُِ مََلْْعُُونٌٌ«
233

291»الحُُمََّى مِنِ فََيْْحِِ جََهََنَّمَََ، فأبْْرِِدُُوهََا بالمََاءِِ«
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232»دََعُُوا الناسََ يُُصيبُُ بعضُُهمْْ من بعضٍٍ، فإذا استََنْصْحََ أحدُُكمْْ أخََاهُُ فلْْينصحْْهُُ«

232»دََعُُوا النَّاَسََ يََرْْزُُقِِ الُلهُ بََعْْضََهُُمْْ مِنِْْ بََعْْضٍٍ«

255»غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله |...«

124»فََإِنََِّ دِِمََاءََكُُمْْ، وََأََمْْوََالََكُُمْْ، وََأََعْْرََاضََكُُمْْ، بََيْْنَكَُُمْْ حََرََامٌٌ،«

81»فََكُُلوا وادََّخِِرُُوا وتََصدََّقُُوا«

33»قالََ :ثُُمََّ يُُقََالُُ له: الآنََ نََبْْعََثُُ شََاهِِدََنََا عََلََيْْكََ«

80، 102»كان رسول الله | يحبس نفقة أهله سنة«

80»كََانََتْْ أمْْوََالُُ بََنِيِ النَّضَِِيرِِ ممََّا أفََاءََ الُلَّهُ علََى رََسولِهِِِ |...«

81»كُُلُُوا وأََطْْعِِمُُوا وادََّخِِرُُوا«

78»كلوا وادخروا«

296»الكََمأََةُُ مِنََِ المََنِِّ، وماؤُُها شفاءٌٌ للْْعََيْْنِِ«

بََالَا فََمََنْْ تََلََقََّى مِنِْهُُْ شََيْْئًًا فََاشْْتََرََى فََصََاحِِبُُهُُ بِاِلْْخِِيََارِِ...« جَْْ 228»الَا تََلََقََّوْْا ا�لْأَ

227-230»لا تََلََقََّوُُا الرُُّكْْبََانََ، والَا يََبِعِْْ حََاضِِرٌٌ لِبََِادٍٍ«

228»لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق«

90، 126، »لا ضََررََ ولا ضِِرارََ«
294 ،232

هُُّرَّ الُلَّهُ، ومََن شاّقَّ شََّقَّ الُلَّهُ علََيهِِ« 109»لا ضََررََ ولا ضِِرارََ، مََن ضاّرَّ ضا

231-233»لا يََبِعِْْ حََاضِِرٌٌ لِبََِادٍٍ«
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231»لا يََبِعِْْ حََاضِِرٌٌ لِبََِادٍٍ، دََعُُوا النَّاَسََ يََرْْزُُقِِ الُلهُ بََعْْضََهُُمْْ مِنِْْ بََعْْضٍٍ«

»ٌ ِئٌ َاطِ 60، 100، 108»لا يََحْْتََكِرُِ إلَّا خَ

»ٌ ِئٌ َاطِ 91»لا يََحْْتََكِرُِ بِاِلْْمََدِِينََةَ إلَّا خَ

291، 296»لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله ×«

41»ما عََالََ مََنِِ اقْْتََصََدََ«

122»ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً...«

127»ما نََهََيْْتُُكُُمْْ عنْهْ فََاجْْتََنِبُُِوهُُ، وََما أََمََرْْتُُكُُمْْ به فََافْْعََلُُوا منه ما اسْْتََطََعْْتُُمْْ«

124»مََن أحيا أرضًًا ميِِّتةًً فََهيََ لََهُُ وليسََ لعِِرقٍٍ ظالِمٍٍِ حقٌٌّ«

256»مََنْْ أََعْْتََقََ شِِرْْكًًا لََهُُ فِيِ عََبْْدٍٍ، وََكََانََ لََهُُ مََالٌٌ.............«

ِئٌ« َاطِ ُوَ خَ َهُ ِينَ فَ ِمِ ْلِ ُسْ ْمُ َلََى الْ 61، 100»مََنْ احْْتََكََرَ حُُكْْرََةً يُُرِِيدُ أََنْ يُُغْْلِيَِ بِهََِا عَ

»ِ ْلَاسِ َالْإِفْ َامِ وَ ُذَ ْجُ ِالْ َرََبََهُ الُلَّهُ بِ 61»مََنْ احْْتََكََرَ عََلََى الْْمُُسْْلِمِِِينَ طََعََامََهُُمْ ضَ

61، 104»مََنِِ احْْتََكََرََ طََعََامًًا أََرْْبََعِِينََ لََيْْلََةًً، فََقََدْْ بََرِِئََ مِنََِ اللَّهِِ تََعََالََى«

61»مََنْْ دََخََلََ فِيِ شََيْْءٍٍ مِنِْْ أََسْْعََارِِ الْْمُُسْْلِمِِِينََ لِيُُِغْْلِيََِهُُ عََلََيْْهِِمْْ...«

192»من سُُئـِِل عََن عِِلمٍٍ فكََتََمََهُُ أُُلجِِم يوم القيامََةِِ بلجََامٍٍ مِنِ نََار«

295»مََنْْ قََالََ: بِسِْْمِِ اللَّهِِ اذِِّلَّي الَا يََضُُّرُّ مََعََ اسْْمِِهِِ شََيْْءٌٌ«

ةُُّكَّ الْْمُُسْْلِمِِِينََ بََأْْسٍٍ« 123»نََهََى رََسُُولُُ اللَّهِِ | أََنْْ تُُكْْسََرََ سِِ

228»نهى رسول الله | أن يتلقى الجلب«
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228»نهى رسول الله | عن تلقي البيوع«

227، 230، »نََهََى رََسُُولُُ اللهِِ | أََنْْ تُُتََلََقََّى الرُُّكْْبََانُُ«
233

ةُُّكَّ الْْمُُسْْلِمِِِينََ الْْجََائِزََِةُُ بََيْْنَهَُُمْْ إالَّا مِنِْْ بََأْْسٍٍ« 123»نََهََى رََسُُولُُ اللَّهِِ | أََنْْ تُُكْْسََرََ سِِ

231»نُُهِِينَاَ أََنْْ يََبِيِعََ حََاضِِرٌٌ لِبََِادٍٍ«

***
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